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 الرحيمالرحمٰـن بسم الله 

 أما بعد: ،جميع أنبياء اللهوالصلاة والسلام على  ،الحمد لله وحده

إلى ، فإنه يكثر السؤال عن الحكمة من إباحة دين الإسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة
 الجواب عن هذا السؤال من عشرة وجوه:أربعة زوجات، و 

لأن بعض الناس لا  ،إلى أربعة نساء كثر من امرأةأن يتزوجوا أ للرجالالإسلام أجاز دين  .1
أو إذا كان عند الإنسان زوجة فيها مرض مزمن أو لا  ،لقضاء شهوتهتكفيه زوجة واحدة 

ففي تلك الحالة يجوز للزوج أن  ،تنجب أو لا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها وبيتها
و يذهب يستأجر أ ،ن أن يطلقها أو يكون عنده صديقاتوهذا أفضل م ،يتزوج أخرى

وسيلة استمتاع واستئجار   ولسن ،فالنساء مكرمات ،امرأة ليلة أو ليلتين ليسمتع بها
 .كالغرفة والسيارة

يترتب  -إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية وهو  –ارتكاب الزنا ولا يخفى أن  .2
ر أولاد الزنا وهتك الأعراض وانتشاالنساء ابتذال نتشار الأمراض و كاأضرار كثيرة  عليه 

 .وخيانة الزوج، ولهذا فإن الزنا محرم في جميع الشرائع

ـــوح   ،وهو الزوجة الثانية ،وضع الحل البديلفالإسلام  .3 وصان الرجل من  ،ظ كرامة المرأةف  ـ
أو التسبب في وجود الأبناء اللقطة الذين لا يعرف آبائهم كما هو  ،الوقوع في الفواحش

 سمح باتخاذ الصديقات.منع فيها تعدد الزوجات وي  ـــتي ي  حاصل في البلاد الغربية ال

ويعدل  ،فيبيت عند كل امرأة ليلة ،ولكن الإسلام يشترط العدل بين الزوجات في المبيت .4
ــلسٍ واحد. ــ ـــف  ـ  بينهن في النفقة ولا ي فرق بينهن ولا ب ـ
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ء أن يكتفي ومع هذا فالإسلام حث الرجل الذي يظن أنه لا يستطيع العدل بين النسا .5
 .ينوهذا الذي يسير عليه أكثر المسلم ،بزوجة واحدة

وهي أن النساء  ،حكمة عظيمة له للأنبياء  في تعدد الزوجاتمن الله  التشريعهذا و  .6
نده زوجة أكثر مما لو كان عفي بيته ينشرن تعاليم الدين التي يتعلمنها من ذلك النبي 

 واحدة فقط.

عالم الذي عنده طلبة كثير ينتشر علمـه بقـدر أكـن مـن فال ،التعليم كوهذا واضح في مسل
 قليلون. ةالعالم الذي عنده طلب

 هوتعدد زوجاته من  هلم يكن هدف 1أن النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( نعلموبهذا  .7
وهي عائشة رضي الله عنها  ،ا إلا واحدةيؤكد هذا أنه لم يتزوج بكر   ،الاستمتاع الجنسي

 وأرضاها.

ـ ،وليس فيهن فتنـةفي السن كبيرات   ن  ك  ه  أن بعض نساءيضا يؤكد ذلك أ ودة بنـت مثـل س 
وقـد نقلـت  ،ولكنها كانت من النساء العاقلات العالمـات ،فقد كانت سوداء وكبيرة ،زمعة

 لما كثيرا.عن النبي صلى الله عليه وسلم ع  

                                                             

وهو  ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ،الصلاة على النبي محمد هي ثناء الله عليه في الملإ الأعلى وهم الملائكة 1 
 لأن الله هدى الناس به إلى الدين الصحيح. ،يستحق ذلك

 ذلك. جاته ونحوه أو في زو مثل الطعن في ،مه الله من الآفاتل  ــس  ــومعنى )وسل م( هذا دعاء أيضا أن ي  
 فيكون المعنى الإجمالي لجملة )صلى الله عليه وسلم( أي: اللهم اثن  على نبيك محمد وس ل مه من الآفات.

فلا يليق بالمسلم أن يمر  ،ويجب على المسلم أن يقولها كلما مر بذكر النبي محمد ،وهذه الجملة جملة توقير واحترام
 نه يتكلم عن إنسان عادي.وكأ ،عليه اسم النبي محمد فلا يدعو له

 .الصلاة والسلام عليهم ،كما يستحب ذكر هذا الدعاء عند ذ كر باقي الأنبياء
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تزوج امرأة فلو أن كل رجل  ،أن تعداد النساء في كثير من بقاع الأرض أكثر من الرجال .8
 ن علاقة غير شرعيةو  ـــك  ــأم ت   ،فمن للنساء الباقيات؟ أتبقى عانسا  لا زوج لهاواحدة فقط 
لعبة  في أيدي الذئاب؟ لا شك أن الأفضل والأحسن من هذا كله وتكون  ،مع الرجال

 أن تكون زوجة ثانية.

فهل الأرحم  ،تلدن كثيرا  من النساء ي عرض لها مرض بعد الزواج أو تكون عقيمة لا إ .9
ــق وتكون بلا زوج ـــل ـ  أو أن تكون زوجة ثانية؟ لا شك أن تكون زوجة ثانية. ،لهذه أن ت طـ

 التوراة ففي ،ليس خاصا بشريعة الإسلام الزوجاتمشروعية تعدد للعلم فإن و  .11
ين( الآن تتضمن أخبارا عن بعض الأنبياء ت فيد أنهم  يبأيدي النصارى )المسيح الـمتوافرة

لسليمان وكان  ،مئة امرأةعليه السلام للنبي داود فقد كان  ،ن عندهم أكثر من زوجةكا
 الإسلامأما في شريعة   ،من أنبياء بني إسرائيل وكلاهما ،امرأة تسعة وتسعينعليه السلام 

أن جعل وحكمته هذا من رحمة الله جل وعلا و  ،فاقتصر العدد على أربع فقط للأمة
  .ذه الأمةالعدد أربعا  فأقل في ه

وقــد   ،نســاءتسـع الـزواج مــن لــه فقــد أجـاز الله  –صــلى الله عليـه وســلم  -محمـد النــبي أمـا 
 .ناامرأتكان للنبي إبراهيم 

سليمان أن  (3: 11) «سفر الملوك الأول»في  «العهد القديم»في  ذلك ما جاء وتوضيح
 ، وهذا نص التوراة: بن داود عليهما السلام أنه كان له ألف امرأة

 .«وكانت له سبع مئة من النساء السيدات، وثلاث مئة من السراري»

 داود كان له زوجتان.النبي ( أن 27/3) «صموئيل الأول سفر»وفي 

 ( أن النبي إبراهيم كان له زوجتان.16/3) «التكوينسفر »وفي  
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في حالـة  المـال بـين البنـين( إرشادات فيما يتعلق بقسـم 16-21/15) «سفر التثنية»وفي 
 ، مما يدل على أن التعدد سائغا في شريعة بني إسرائيل.ناا كان للرجل زوجتإذ

ــود  ــرة بأيــــدي اليهــ ــوراة والأناجيــــل المنتشــ ـــن التــ ــيء مـ ــد في شــ ــه لا يوجــ ــاف إلى ذلــــك أنــ يضــ
 والنصارى )المسيحيين( ما يمنع من تعدد الزوجات.

*** 

ــه  ــ بالمملكــة العربيــة الســعودية،  إلى اللجنــة الدائمــة للإفتــاءؤال ســوللفائــدة العلميــة فقــد و ج 
ــت  وهــي هيئــة علميـــة إســلامية كبــيرة، عـــن الحكمــة مـــن  الله عليــه وســـلم ج الرســول صـــلى و  ز  ــ

 فكانت الإجابة بما يلي: مجموعة من النساء

ــابقة وفي " ــرائع الســ ــال في الشــ ــاو للرجــ ــبحانه أبــ ــه ســ ــه: أنــ ــة، ومــــن حكمتــ ــة البالغــ لله الحكمـ
وســلم أن يجمــع في عصــمته أكثــر مــن زوجــة، فلــم يكــن  شــريعة نبينــا محمــد صــلى الله عليــه

تعـدد الزوجـات خاصـا بنبينـا محمـد صـلى الله عليــه وسـلم، فقـد كـان ليعقـوب عليـه الصــلاة 
والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائـة امـرأة إلا واحـدة، 

احــدة مــنهن غلامــا يقاتــل في رجــاء أن يرزقــه الله مــن كــل و  ،وطــاف علــيهن في ليلــة واحــدة
 .سبيل الله

ــ ــذا ب ــ ــى ولـــيس هـ ــو مقتضــ ــرة، بــــل هـ ــى الفطـ ــا للعقـــل، ولا لمقتضــ ــريع، ولا فالفــ دعا في التشـ
الحكمة، فإن النساء أكثر من الرجـال حسـب مـا دل عليـه الإحصـاء المسـتمر، وإن الرجـل 

الحـلال  في قد يكون لديه من القوة ما يـدعوه إلى أن يتـزوج أكثـر مـن واحـدة لقضـاء وطـره
ي المرأة من الأمراض أو الموانع كالحيض أو كبت نفسه، وقد يعتر  بدلا من قضائه في الحرام

مــا لــول بــين الرجــل وبــين قضــاء وطــره معهــا، فيحتــاج إلى أن يكــون لديــه زوجــة  والنفــاس
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ــدد  ــان تعـــ ــة، وإذا كـــ ــاب الفاحشـــ ـــن الكبـــــت، أو ارتكـــ ــدلا مــ ــره بـــ ــا وطـــ ــي معهـــ أخـــــرى يقضـــ
د العمل به في الأنبيـاء السـابقين، ج  ساغا عقلا وفطرة وشرعا، وقد و  الزوجات مباحا ومست

وقد توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة أحيانـا، فـلا عجـب أن يقـع ذلـك مـن نبينـا محمـد 
 صلى الله عليه وسلم. 

العلاقـات بينـه وبــين  منهـا: توثيـق ذكرهـا العلمـاء، وهنـاك حكـم أخـرى لجمعـه بـين زوجـات
بــالقوة، ويســاعد علــى  وتقويــة الــروابط عســى أن يعــود ذلــك علــى الإســلام بعــض القبائــل

 .لما في المصاهرة من زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاء ،نشره

ومنهـــا: إيـــواء بعـــض الأرامـــل وتعويضـــهن خـــيرا ممـــا فقـــدن، فـــإن في ذلـــك تطييبـــا لل ـــواطر، 
ج سـبيل الإحسـان إلى مـن أصـيب أزواجهـن في للأمة في نه ةٍ ــن  ـــس   ع  ر  ــوجنا للمصائب، وش  

 .الجهاد ونحوه

مســايرة للفطـرة، وتكثــيرا لسـواد الأمــة، ودعمــا لهـا بمــن يؤمــل أن  : رجــاء زيـادة النســلومنهـا
 .ينهض بها في نصر الدين ونشره

ومنها: تكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه مـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، 
 .سيرته الداخلية منه منل  وع  

لما ثبت من أن النبي صلى الله  ،مجرد الشهوةوليس الداعي إلى جمعه صلى الله عليه وسلم 
ــوبقيــة نســائه ث   ،عليــه وســلم لم يتــزوج بكــرا ولا صــغيرة إلا عائشــة رضــي الله عنهــا ــــي  ــ ، 1باتـ

لت ير  ؛فهر  ص  اج وت  ه، والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزو م  ولو كانت شهوته تحك  
حت الفتـوو، وقامـت دولـة ت  ــــلإشباع غريزتـه، وخاصـة بعـد أن هـاجر وف   الأبكار الصغيرات

                                                             
 الـث ـي ب هي التي فارقت زوجها بطلاق أو وفاة، وعكسها البكر التي لم تتزوج. 1
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ــ وادهم، ومــع رغبــة كــل أســرة في أن يصــاهرها، الإســلام، وقويــت شــوكة المســلمين، وكثــر س 
 بهــا أن يتـــزوج منهـــا، ولكنـــه لم يفعـــل، إنــا كـــان يتـــزوج لمناســـبات كريمـــة، ودواع ســـامية،وح  

ــائه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن نســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل واحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروف زواجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن تتب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .يعرفهــ
ــلـــو كـــان شـــهوانيا لع   وأيضـــا ــــ ف ذلـــك في ســـيرته أيـــام شـــبابه وقوتـــه يـــوم لم يكـــن عنـــده إلا ر  ـ

ــكـــنه ســـنا، ولزوجتــه الكريمـــة خديجـــة بنـــت خويلــد وهـــي ت   ــع  ـ ف عنـــه الانحـــراف والجـــور في ر  ــ
ولكنـه لم يعـرف عنـه إلا كمـال العفـة  سمه بين نسائه وهن متفاوتات في السـن والجمـال،ق  

ــوصــيانته لنفســه، وحفظــه لفرجــه في شــبابه وك   ،والأمانــة في عرضــه ــــب  ــ ســنه، ممــا يــدل علــى   ر  ـ
ــت  ـــف بـذلك، واشر  ـــكمـال نزاهتـه، و ـو خلقـه، واسـتقامته في جميـع شـؤونه، حـ  ع   ر بـين ه  ــ

 أعدائه. 

 ى.انته. وآله وصحبه وسلم"وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشــيع عبــد الله بــن  ،الشــيع عبــد الــرزاق عفيفــي ،الشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز
 .الشيع عبد الله بن غديان ،قعود

 )173-19/171) «فتاوى اللجنة الدائمة»مصدر الفتوى: كتاب 
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 فوائد عامة

 وهي معذورة في  ،اء أنها مع ذلك لا ترغب أن يتزوج زوجها عليهاقد تقول بعض النس
ولكن  مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة  ،لغلبة العاطفةبمقتضى الطبيعة، و ذلك 

 الفرد إذا نظرنا إلى السلبيات الـم ـترتبة على عدم تعدد الزوجات المشار إليها آنفا.

 كنه وضع شروطا على الزوج وهي العدل ينبغي العلم بأن الإسلام لما أباو التعدد، ول
 بين الزوجات في المبيت والنفقة والس فر.

  الغريب أنك تجد اليهود والنصارى يستغربون من المسلمين تعدد الزوجات مع أن هذه
العلاقة موافقة للشريعة، ولا يستغربون تعدد الصديقات، بأن يكون للواحد منهم عدة 

 صديقات يعاشرهن معاشرة الأزواج!

 تم الكتاب بحمد الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
 ماجد بن سليمان

 ميلادي. 2114مايو،  31هجري، الموافق  1435مساء السبت، الثاني من شهر شعبان لعام 

ونيو، ي 1هجري، الموافق  1438وتمت مراجعته وتعديله يوم الخميس السادس من شهر رمضان لعام 
 ميلادي. 2117

ajed.alrassi@gmail.comm 

 00966505906761هاتف: 
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